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 الملخص:

تعد أسطورة منف من أهم أساطير الخلق في مصر القديمة التي تنسب  للبا المدينبة التبي 
 ظهرت فيها وهي أولا العواصم بعد توحيد مصر في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد.

               تميببببذت هببببذة الأسببببطورة بتقببببدمها الن ببببرت عمببببا سببببواها مببببن نظريببببات الخلببببق المصببببرية، 
بتجاوذهببا العنصببر المببادت للخلببق للببا العنصببر المعنببوت. فقببد تمللببت بالصببورة أو الن ببرة و 

التببي ف ببر فيهببا عقببل أو قلبب  احلببا بتببام فحولهببا بتببام مببن شبب لها المعنببوت للببا هي ببة ت ببدر  
علا لسانا ومن هذة ال لمات المقدسة خلقت الآلهة وخلق البشر والمدن والوظا ف والرت  

 والمؤن والطعام 
 ما يميذ الأسطورة بأن بتام يوجد ب ل شيء خلقا من خلال اللسان والقل   أهم
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The Myth of Creation in the Egyptian religion Memphis as a model 

 
Lina ali mohssen 
Assistabt Professor , department of History ,University of Damascus. 

 

Abstract: 

The myth of Memphis is one of the most important creation Myths in 

ancient Egypt. It had appeared in Memphis city which was the first capital 

after the unification of Egypt in the last period of the fourth millennium BC, 

thus, the myth had been attributed to it. 
This myth distinguishes by its ideological evolution over other Egyptian 

creation theories, and by its transcendence of the material element of 

creation to the spiritual element.  

It represents the creation as an image or an idea that the mind or heart of 

Ptah thought of. Ptah transforms this incorporeal image or idea to a 

perceivable form on his tongue. 

So, from those sacramental words Ptah creates the gods as well as 

humans, cities, jobs, ranks, provisions, and food. 

Finally, the most important feature of this myth is that Ptah exists in 

everything he created through the their tongues and hearts. 

 

Keywords: myth of Memphis, myth of creation, Egyptian myth, myths, 
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 المقدمة:
التببي انتجتهببا الشببعو  القديمببة محببت خيببال صببايتها شببعو  بدا يببة متخلنببة، بببل جبباءت نتيجببة تطببور ف ببرت لببم ت ببن الأسببطورة 

ع س توق احنسان القديم للا المعرفة، فوضعت لجابات علا تساؤلاتا الملحة والألغاذ التي واجهتا بها الطبيعبة وال بون مبن حولبا، 
مببن خلالهببا التطببور الن ببرت لذنسببان منببذ بببدء الت ببوين، حتببا صببارت الوعبباء  وأصبببحت منهجبباك لن ببرة وترجمببةك لأف ببارة وتأملاتببا، تتبببع

 الن رت الأول الذت خرجت منا النلسنة والأد  والنن والح مة والطقوس والأعراف.
يشذ المصرت القديم عن ييرة في تأمل ال ون لذ شغل تن يرة العالم المحيط با، فبأنت  فرضبيات عبدة عبن الخلبق ميهبذت بهبا  ولم 

 الحضارة المصرية بتعددها وتنوع اتجاهات تنسيراتها عن الخلق وبدء ال ون و ينية خلق الآلهة والأرت والسماء. 
يبباك لقصببة الخلببق، وألبتببت عظمببة هببذة الحضببارة، ومببدل التطببور الن ببرت لببدل شبب لت هببذة النرضببيات بمجوعهببا نتاجبباك فلسببنياك دين

اشببتر ت جميعهببا بن ببرة للببا خببالق واحببد وهببو المبببدع ل ببل مببا فببي  المصببريين والتأمببل بببال ون ومحاولببة معرفببة  ينيببة ظهببورة وخروجببا،
رهم وعبهروا من خلالهبا عبن رؤيبتهم فبي ال ون من آلهة وبشر وحيوان وذروع، و ان لمظاهر الطبيعة الدور الأساس في صياية أف ا

 ت وين الخالق لل ون  بدء الخليقة والصراع الأذلي بين الخير والشر.
نسببت الأسباطير المصبرية للمبدن التببي ظهبرت بهبا، وجباء ذلبب  التعبدد فبي النظريبات نتيجبة التنببافس السياسبي ببين المبدن وأهمهببا 

دراسة علا أسطورة منف فقط ل ونهبا أهبم الأسباطير وأ ملهبا، ول ونهبا قبدمت وتختص هذة ال أسطورة منف وهليوبوليس والأشمونيين،
 بعداك فلسنياك للخلق متطوراك عما سواها من نظريات.

 أهمية البحث: -1
تعد نظرية منف من أقدم النظريات و أهمها وأ ملها، تميذت عن ييرها باعتمادها الجانب  المعنبوت فبي الخلبق، المتملبل بتصبور 

للبا شبيء مبادت محسبوس مبن خبلال نطقهبا عببر اللسبان، وبهبذة  –الن برة  -للشيء المخلوق، وتحول هذة الصبورة  القل  أو العقل 
ال لمة التي نطقها لسان بتام خلق الآلهة والبشر و ل الموجودات في ال ون، ويعد ذل  تطبوراك فلسبنياك لبم يسببقها لليبا أحبد ولبم تعرفبا 

 النظريات الأخرل للخلق .

 أهداف البحث: -2

م يببولي المصببريون أهميببة لنظريببة بتببام  غيرهببا مببن النظريببات، ريببم أنهببا أ لببر تطببوراك وأهميببة ل ونهببا تتجبباوذ التنسببير المببادت لبب
براذ دور احلا بتبام فبي  للمخلوقات للا تنسير معنوت يتحول للا مادت، لذل  يهدف البحث للا تسليط الضوء علا نظرية منف، وا 

ة المدينة التي ظهرت فيها ونسبت لليها، ب ونها أقدم عاصمة لمصبر الموحبدة، وأهميبة وجبود نتبا  الخلق بال لمة والن ر، وعلا أهمي
لبات الوحدانية في الأسطورة .  ف رت ديني خاص بالمدينة لتنرت ننوذها دينياك وسياسياك، وا 

 إشكالية البحث: -3

ود احلا الواحد من خلال احلا بتام و يف تمللت هل  ان لعناصر الطبيعة دوراك ر يسياك في نظرية منف، وهل ألبتت النظرية وج
هبل تنبرد لاهبوت منبف بعمليبة الخلبق دلالبة الرمذيبة للقلب  واللسبان، و وحدانيتا فيهبا،  يبف تصبور لاهبوت منبف عمليبة الخلبق، ومبا ال

لا أت مدل يع س لاهوت منف  ما ورد في قصة الخلق المننية تصوراك مميذاك للن ر   الديني المصرت القديم.بال لمة المقدسة، وا 
 
 مدينة منف المقدسة: .1
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اتخذت منف عاصمةك سياسية ل ل البلاد بعد توحيدها تحت ح بم واحبد فبي بدايبة الدولبة القديمبة، ويعتقبد أن تأسيسبها يعبود لبذمن 
الملبب   ، واتخببذها1واسببم لنبب  حبب   منببف  iry.hrالأسببرة التمهيديببة حيببث علببر علببا نقببن حجببرت فببي سببيناء، يببذ ر الملبب  لرت. حببور

ق.م عاصبمة لبا، لتصببم رمبذاك سياسبياك للدولبة الموحبدة مصبر العليبا والسبنلا تحبت  3200"مينا" أول ملو  الدولبة القديمبة منبذ العبام 
 قيادة واحدة وتصبم أول عاصمة لمصر الموحدة، واستمرت عاصمة لمصر من الأسرة الأولا حتا نهاية الأسرة اللامنة.  

مصببرية القديمببة، وهببي أول أقبباليم مصببر السببنلا، احتلببت موقعبباك متميببذاك واسببتراتيجياك للتجببارة الداخليببة تعببد مببن أهببم وأقببدم المببدن ال
دارة البلاد، تقع علا الضنة الغربية لنهر النيل، وعلا بعد   بم جنبو  يبر  القباهرة، عنبد قريبة ميبت رهينبة الحاليبة،  22والخارجية وا 

 . 2 م من الضنة الغربية للنيل  3ا عند رأس الدلتا علا بعد في سهل متسع حيث تلتقي مصر العليا بمصر السنل
أنشبب ت لت بببون حصببناك يحمبببي حببدود ممل بببة الجنببو ، ولأنهبببا تقببع ببببين الصببعيد والوجبببا البحببرت، أت فبببي م ببان يناسببب  أن ي بببون 

 .2عاصمة تحقق التواذن بين القطرين، لذل  نالت الوصف "ميذان الأرضين" 
وأصبحت مقراك لملو  مصر العظام، بناها المل  مينا حسب  مبا يبذ ر هيبرودوت، وهبو أول ملبو  مصبر الموحبدة، البذت اضبطر 
لتغيير مجرل مياة النيل لوضبع أسباس المدينبة فأصببم النيبل يصب  فبي الشبرق، و بان النيبل يمبر خبلال جبذء مبن المدينبة فقبط ليمتبد 

 .  3حتا جبال السلسة الليبية 
 انة دينية لضافة لم انتها السياسية خاصة تمتعت بها منبذ ببدايات ظهورهبا، فهبي العاصبمة لأول أسبرة حا مبة ولا تبتم وللمدينة م

احتنالات تتوي  الملو  للا فيها، و ان لذلا بتام رمذية خاصة لضافة للا  ونا أول حا م للهي في مصر، فهبو يملبل الاتحباد ببين 
 . 4ما  قطرت البلاد  وتنصي  مل  واحد ل ليه

تسمت بمسبميات عبدة  أولهبا "أنب  حب " بمعنبا الجبدار الأببيت، وابتبداء مبن الأسبرة السادسبة "مبن ننبر" ومعنباة لاببت وجميبل أو 
وتسببمت منببذ الدولببة الوسببطا " عببنخ تبباوت" أت حيبباة القطببرين أت الوجببا البحببرت والوجببا القبلببي لببم "مخببات تبباوت" أت  مدينببة المببدا ن،

عليهبا ابتبداءك مبن الدولبة الحديلبة "ميبت رهينبة" أت طريبق ال ببان، وتسبمت بللالبة أسبماء اعتبباراك مبن الأسبرة ميذان الأرضبين، وأطلبق 
التاسبعة عشببرة ألنببين منهمببا يربطاهببا بمعبوديهبا الأ لببر أهميببة  "بتببام"  الخببالق و"تبباتنن" الأرت التبي بببرذت مببن المحببيط الأذلببي  أمببا 

نة الأبدية أو المدينة الخالدة وييرها من الأسماء والصنات والنعوت التي أطلقت عليها   الاسم اللالث فهو "نيوت نحم" وتعني المدي
 . 5"بت ن  مت" أت سماء مصر و"حوت  ا بتم " أت معبد قرين بتام 

 فحوى الأسطورة: .2
لهها بتام علبا المبدن الأخب رل ومبا لآلهتهبا صاغ  هنة مدينة منف أقدم نص ينسر الوجود والخلق، مؤ دين فيها تنوق مدينتهم وا 

 من منذلة. 
                                                           

 
، 2022، دراسة تاريخية وألرية، مجلة  لية الآلار واحرشاد السياحي، جامعة مصر للت نولوجيا، العدد الأول Iry Hr الملك إري . حر ناجم عمر علي،1

 . 13-1ص 

2
، الأفق دراسات في علم المصريات، تاريخ الحاائر والاكتشافات في الأكوام الأثرية بقرية ميت رهينة )مدينة منف القديمة(الشرقاوت، باسم،   

 . 185اللاني من الجذء الأول  بحوث باللغة العربية  ص المجلدان الأول و 
3
، وصف عام لمنف والأهرامات مصحو  بملاحظات جغرافية وتاريخية بقلم السيد موسوعة وصف مصر آثار العصور القديمةعلماء الحملة النرنسية،  

 .18 -17، ص 2003جومار، الجذء الرابع والعشرون، مهرجان القراءة للجميع 
4
 .102، ص  2012، دار صناء ودار نمير، الطبعة الأولا مجتمع الآلهة في الديانة المصرية دراسة مقارنةي، عباس علي عباس، الحسين 
  sources.marefa.org، نقلاك عن الموقع 2008، تاريخ منفالشرقاوت، باسم،  5
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ومصدرنا حول ديانة منف تل  الوليقة المعروفة باسم" تعباليم منبف ال هنوتيبة"، وهبي وليقبة مجمعبة مبن عبدة نصبوص، لا يعبرف 
ق.م، أمببا أقببدم  2700م و  بببين منتصببف الألببف الرابببع ق. تبباريخ ظهببور النظريببة بدقببة ، لذ يرجعهببا الببباحلون للببا النتببرة الممتببدة مببا

علر عليها فتعود للا ذمبن الدولبة القديمبة، وهبي عببارة عبن برديبة علبر عليهبا فبي معببد منبف أصبا  التلبف أجبذاء منهبا، وقبد نسخة 
  ق.م، وذلبب  بطلبب  مببن ال هنببة للحنبباظ علببا تببرالهم 656 -715أعبباد نسببخها الملبب  شبببا ا لبباني ملببو  الأسببرة الخامسببة والعشببرين  

سبم يت بون مبن  137* 92و مصنوع من الجرانيبت الأسبود، علبا شب ل مسبتطيل أبعبادة الديني، عرف الحجر باسم "حجر شبا ا" وه
خطين أفقيين م توبين في الأعلا علا  امل عرت الحجر، وألنين وستين عموداك تبدأ من الجان  الأيسر باحضافة للا العديد من 

بال امبل تقريببا بسبب  لعبادة  47للبا  24ن اللغرات، أصبي  الحجبر بتشبوة وتبم طمبس الجبذء الأوسبط مبن البنص، وفقبدت الأعمبدة مب
 .6 498استخدام اللوم  حجر رحا، ومحنوظٌ بالمتحف البريطاني تحت رقم 

عادة نسخا للنص القديم بش ل أفضل، ويوجا  ات  الوليقة التحية  يبدأ النقن بالمديم للمل  شبا ا لحنظا النص من الضياع، وا 
 :أفقياك  2-1للمل  شبا ا فيقول في السطرين 

  حورس الحي: "ذا  الذت يعمل علا اذدهار الأرضين"
 "السيدتان": "اللتان تعملان علا اذدهار الأرضين "

 "حورس الذهبي":"ذا   الذت يعمل علا اذدهار الأرضين " 
 رع"  – ا  –مل  مصر العليا والسنلا:"ننر 

جنبو  جبدارة" البذت يعبين ملبل "رع"، و: "لن جلالتبا نقبل هبذة ال تاببات مبن جديبد فبي بيبت  – محبو  "بتام –ابن "رع":"شبا ا" 
 . 7والدة بتام، جنو  جدارة .."   

 لم ينتقل النص للحديث عن الأسطورة وعن قضاء التاسوع بين احلهين  حورس  و ست  وتوقف الصراع بينهما لذ يقول: 
  مل  مصر العليا والسنلا 

 نن   جنو  جدارة، ر  الأبدية   جامع  مصر العليا والسنلا  –ت  –تا (الملق  بالاسم العظيم   هو هذا بتام،
 هو هذا الموحد الذت نهت مل اك لمصر العليا ونهت مل اك لمصر السنلا 

 الذت خلق الآلهة التسعة".  مولود من تلقاء ننسا "  ما يقول آتوم:
 الآلهة التسعة. أمر ج ، ر  الآلهة  أن يجتمع لليا 

ح م بين حورس وست وأنها شجارهما، وجعل ست مل اك علا صعيد مصر، حتا الم ان الذت ولد فيبا، وهبو سبو، وجعبل جب  
حورس مل اك علا صعيد مصر، حتا الم ان البذت يبرق فيبا والبدة، وهبو تقسبيم الأرضبين، وه بذا وقبف حبورس علبا منطقبة واحبدة، 

 سلام علا الأرضين في أيان. و ان هذا هو تقسيم الأرضين. ووقف ست علا منطقة أخرل، وأقاما ال
  لمات ج  للآلهة التسعة لقد عينت حورس الأبن الب ر 

                                                           
6
 Ancient Egyptian literature, Volume1, the old and Middle Kingdoms, chapter 26 :the Memphite  Theology, 

British Museum No . 498 (Shabaka Stone),Disclaimer: ZOBOKO.COM is free e-book repository. Our e- book 

is free download.2025 @ZOBOKO.COM all righs reserved. 
7
 Ancient Egyptian literature, op.cit. 

الأساطير والقصص والشعر، ترجمة ماهر جويجاتي، دار الن ر للدراسات والنشر  2، م  وص دنيوية من مصرنصوص مقدسة ونصلالوليت،  لير، 
 .23، ص 1987والتوذيع بالتعاون مع المر ذ النرنسي لللقافة والتعاون وبالتعاون مع اليونس و، سلسلة اليونس و لنماذ  الن ر العالمي، القاهرة 
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 .8 لمات ج  للآلهة التسعة: هو وحدة، حورس، ميرالي  
 وبعد ذل  تتحدث الأسطورة عن عملية الخلق بواسطة "بتام":

  بتام علا العرن العظيم.. 
 نون، الأ  الذت خلق آتوم بتام

 بتام ناونت، الأم التي أنجبت آتوم 
 بتام العظيم هو قل  ولسان الآلهة التسعة

 . 9بتام ، الذت أنج  الآلهة.. 
 . 10وهنا يظهر أن من يجلس علا العرن العظيم هو بتام وهو والد الآلهة، وخالقها وموحدها

ن الآلهببة ووصببانع أجسببادها يضببعنا الببنص أمببام للببا واحببد هببو احلببا "بتببام"، الخببا لق العظببيم، مصببدر  ببل شببيء فببي الوجببود، م ببوه
ومدخلها فبي معاببدها، وهبو فبي صبدر  بل للبا و بل مخلبوق، وفبي  بل جسبد وفبي فبم  بل الآلهبة و بل البشبر والماشبية والذاحنبة و بل 

 .11شيء حي وفي الوقت ننسا ين ر فيما يشاء ويأمر ب ل ما يريد"
ام نونت و ونا ذوجاك للهياك أنجبا آتوم، حيث الأم "بتام نونت" حملت   "آتبوم " ذلب  هبو العظبيم خلق بتام  ل من بتام نون وبت

قل  ولسان بتام، والذت استمد صناتا من بتام، وبشبنتيا وأسبنانا اللتبين اسبتمدهما مبن بتبام اللتبين تنبل بهمبا شبو وتننبوت، ولبولا أن 
يبدع، وعدَّ قل  ولسان آتوم طينبين مبن أطيباف بتبام عبرف الأول باسبم تحبوت قل  بتام ولسانا لما  ان لآتوم قدرة علا أن يخلق و 

 .12واللاني باسم حورس
ببدأ بخلبق "نببون " واحلبا ننرتببوم بمبا فببي ذلب  المعببود آتببوم التبي احتواهببا جميعباك احلببا بتبام متجسبدة أشبب الاك فيبا والتببي لبم ت ببن للا 

احلا بتام ومظهر هذا القل  المعبود حورس، بينما مظهر اللسان تحوت، وتعببر  بتام ننسا، فأتوم هو بملابة القل  واللسان معاك من
النلسببنة المننيببة عببن ذلبب  مببرددة : "فببي الأصببل تببم الخلببق مببن اللسببان والقلبب  باعتبببارة صببورة آتببوم، ول ببن بتببام الأعظببم حبببا الآلهببة 

ي حورس وتحوت واللذان هما بتبام ذاتبا البذت يقبف تاسبوعا وأرواحها النعالة بالحياة بنيت من قلبا ولسانا اللذان توحدا منذ البدء ف
المقدس منا  الأسنان، وما هذا التاسوع للا الشناة في فم هذا الذت نطبق بالأسبماء الأولبا لاشبياء جميعهبا التبي خلقبت شبو وتننبوت 

 وباقي تاسوعا"، الذت واصل عملا في خلق العالم .

                                                           
8
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  (kasق بهبا اللسبان خلقبت  بل الآلهبة واسبت مل التاسبوع، وخلقبت الأروام النعالبة فبال لمة المقدسة التبي اسبتقرت فبي القلب  ونطب
  والأذوا  المؤنلة التي خلقت من لدنها، ومن ال لمة خر  الطعام والمؤن و خلقبت العدالبة والعقبا ، حيبث يعطبا احنسبان  جمع  ا

 .13اة توه  لمحبي السلام وللخطاة الموتمايحبا نتيجة أعمالا الطيبة ول أصحا  الأفعال الردي ة ما ي رة، فالحي
و شف  هنة بتام في آخر النص عن ح متهم في أن ما يصيبهم من ننع مادت في هبذة البدنيا التبي خلقهبا بتبام قبد ادخبروة فبي 

 أم نة أمينة. 
 أهم آلهة الأسطورة: .3

بأهميبة خاصبة فببي الأسبطورة لبذل  ستقتصبر الدراسبة عليهمبا ومميبذات  بل منهمبا ولمبباذا  تميبذ احلهبين بتبام الخبالق وبتبام تباتنن
 تميذا بهذة الم انة دون سواهما.

 بتاح تاتنن:  1 
في لاهوت منف  أحد أقدم آلهة مصر السنلا، وهو للا بدا ي يجسد قوة طبيعية، ويعنبي  الأرت الطافيبة ،  ظهر تنن أو تاتنن

أذ تببرتبط ألوهيتببا بببالأرت بوصببنا  الأرت التببي ظهببرت  مببن المبباء الأذلببي، صببور علببا هي ببة رجببل ملتحببي يضببع علببا رأسببا تاجبباك 
ف بأنبا للبا يبامت وصبناتا ييبر معروفبة بدقبة للمصبريين حتبا مر باك من ريشتين وقرص الشمس فوق ذو  من قرون ال بن واتص

 . 14عصر الأسرات
تنن للا  –تنن من جذأين تا و تنن، وتعني "تا" "أرت" و"تنن" تعنا "الخمول، النشاط اللبات " وبذل  ي ون تا  -ويتألف الاسم تا

 . 15المادة الخاملة ول نها الحية لارت
من مدينتهم رابية الخلق وفيها خر  احلبا مبن الميباة الأذليبة وفيهبا تبم الخلبق لأنهبا أول أرت ولأن لاهوتيو منف أرادوا أن يجعلوا 

ظهرت من ذل  العماء، ومن هذا المعنا يالباك ما يتم التوافق التام بين مهامها ومهام احلبا بتبام، لبذل  تبم البدم  ببين احلهبين تحبت 
 . 16اسم احلا بتام تاتنن

ق.م،  1100اتتنن من ترنيمبة م توببة علبا برديبة علبر عليهبا فبي طيببة التبي تعبود علبا الأرجبم للعبام ويم ننا فهم طبيعة بتام ت
تظهر أهمية بتام تاتنن في نظر المصريين، لذ تقول الترنيمة: "لقد أعطيت ل  سلطة علا الأرت في الأشياء التي  انت في حالة 

فببي أن تصبببم موحببداك لارضببين الببذت أنجبببا فمبب  والببذت صببنعتا  تببنن، –مببن الخمببول، وجمعتهببا معبباك بعببد أن وجببدت فببي شبب ل  تببا 
 تنن أيها احلا العظيم، "الذت يختبئ ش لا ! تنتم روح  وتستيقظ في سبلام، يبا والبد الأرت: –يدا "،  ذل : " التقدير ل ، يا بتام 

                                                           

، ترجمة أمين سلامة، الهي ة المصرية معجم الحضارة المصرية القديمة ا: القوة احلهية الخلاقة التي تحنظ الحياة  الروم ، ينظر بوذنر جور  وآخرون،   

 .211ص ، 1992العامة لل تا ، 
 .49، ص 1996الطبعة الأولا  ، ترجمة أحمد قدرت، دار الشروق،الديانة المصرية القديمةياروسلاف،  تشرني، 13
 .30 ، ص 1995لرمان   14

  ذل :
 Budge ,VOL 1 1904,P508. 

 .49 ، ص 1996وتشرني،   
15

  Budge  ,VOL1  1904,P509.  

second edition, Routledge and KEGAN PAUL,   s and Godesses,, A dictionary of Egyptian GodHART ,GEORGE  
16

LONDON, BOSTAN AND HENLEY, 1986,p130. 

 .110، ص 2012 ذل : الحسيني، 
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،  مببا يظهببر 17  السبباطعة فببي سببلام ""آببباء  ببل الآلهببة، أنببت قببرص السببماء! أنببت تنيرهببا بعينيبب  الألنتببين وأنببت تنيببر الأرت بأشببعت
النقن علا حجر شبا ا أن تنن أو تاتنن ليس للا ش لاك من أش ال بتام لذ يرد: ه ذا يقال عن بتام:"هو الذت صبنع الآلهبة وهبو تبا 

 . 18تنن الذت ولد الآلهة ومنا خر   ل شيء " 
ت، والذت يجعل قرصا يدور فبي جسبد نبوت " ويبدخل فبي ويطلق في الترنيمة  علا بتام تنن لق  "احلا العظيم الذت مدَّ السموا

جسد نوت باسما رع، صانع الآلهة والبشر و ل ما يتم لنتاجا صانع  ل الأراضي والبلدان والبحر الأخضر العظبيم باسبما خببر تبا، 
جعببل ال تلببة  حامببل حببابي  مببن مصببدرة الببذت يجعببل عصببا الحيبباة تذهببر صببانع الحبببو  التببي تخببر  منببا باسببما نببون المسببن الببذت ي

أنبخ، ومبن ببين ألقبا   –الما ية للسماء خصبة، ويجعل الماء يخر  علبا الأرت " الجببال لتمبنم الحيباة للرجبال والنسباء باسبما آرت 
احلبا الأخبرل فبي هبذا التبرنيم لبدينا: المولبود ال بيبر علبا حببدود الأبديبة، ال بيبر البذت يختبار الأبديبة " الخامبل البذت يمبر عببر جميببع 

تنن أيها احلبا العظبيم، "البذت يختببئ  –ويوصف بتام تاتنن باحلا العظيم لذ نجد في الترنيمة الألقا  " التقدير ل ، يا بتام جوانبا، 
"آباء  ل الآلهة، أنت قرص السماء! أنت تنيرها بعينيب  الألنتبين وأنبت تنيبر  ش لا ! تنتم روح  وتستيقظ في سلام، يا والد الأرت:

فببي سببلام"، ويطلببق عليببا  "الصببانع" "و" خببالق الآلهببة" الببذت يمببر عبببر الأبديببة، ببباني وصببانع جسببدة عنببد  الأرت بأشببعت  السبباطعة
لنشبباء السببماء والأرت:" لقببد نسببجت معبباك الأرت، لقببد جمعببت أعضبباء ، لقببد احتضببنت أطرافبب ، ووجببدت ننسبب  فببي حالببة " الواحببد 

ي بن لبدي  أم تلبد  لقبد خلقبت ننسب  دون مسباعدة مبن أت والذت ش ل أو صاغ الأرضين، لم ي ن لدي  أ  يلد  فبي شخصب  ولبم 
لا تبديل الليبل والظبلام بواسبطة الشبمس والقمبر،   ا ن آخر، لقد خرجت مجهذاك بال امل"، "بعد ذل  لدينا لشارة للا ابن  المسن رع وا 

 . 19السا ن في توات اللذان يطلق عليهما، عينا بتام تاتنن، قدما  علا الأرت ورأس  في المرتنعات أعلاة " في ش ل 
لن المقتطنات المذ ورة  افية حظهار أهمية احلا بتبام تباتنن فبي نظبر المصبريين، ولا يوجبد سبب  لافتبرات أنبا  بان ينظبر لليبا 
 علا أنا أقل شأناك خلال أت فتبرة مبن تباريخ مصبر، ويبرد ذ بر تباتنن فبي تبرانيم المقدمبة ل تبا  المبوتا ترنيمبة للبا رع عنبدما يشبرق

ل ل الآلهة الذين في معبد الروم يا قضباة السبماء والأرت البذين يقضبون بواسبطة الميبذان، البذين يهببون الطعبام والبرذق، يبا   التحية
 .  20"تاتنن بتام، أيها الواحد الأحد الذت خلق البشر والتاسوع والجنو  والشمال والغر  والشرق  

جبدارة[ .. ] جبامع شبمل [، ملب  البوجهين  –مبن  –الجنبو   –للبا  –يوجبد  –]الذت  –يشار للا بتام بالاسم العظيم ]تات[ نن 
القبلي والبحرت، لنا هو، هذا الموحد الذت ظهر متألقاك  مل  الوجا القبلي  لم   ظهبر متألقباك  ملب  الوجبا البحبرت، ذا  البذت أنجب  

 .21ننسا بننسا  
 :بتاح (2)

أول معببودات منبف وربهبا البر يس الأعلبا والأببدت الخبالق، وأحبد لبالوث المدينبة البذت يضبم للبا جانببا ننتبيس  عدَّ مانيتون بتبام
وننرتم، وقد خصا المصريون القدماء بالوحدانية ووصنوة بالجمال ولقببوة ببذت الوجبا الحسبن، ومللبوة فبي  بل مبن لبور منبف المقبدس 

 . 23، وسموا أبناءهم باسما22 حِ    والجعل  الجعران 
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م لهل  علا ش ل لنسان برأس عارية ولحية صغيرة مستقيمة، ملنوف بلو   تان ضيق، واضبعاك يديبا اللتبين برذتبا مبن اللبو  فبوق 
" البذت يرمبذ للاسبتقرار، ويتبدلا  شارة "عنخ" التي ترمذ للبا الحيباة، ورمبذ "الجِبد  صدرة ، ويحمل صولجان "الواس" الذت يرمذ للقوة وا 

لذت يرمذ للمتعة والسعادة، ويقبف منتصبباك علبا قاعبدة تملبل "الماعبت" وهبي التبي ترمبذ للحبق والنظبام ال بوني، خلف رقبتا "المنت" ا
 .24وفي الجذء الخلني من تمالل احلا نرل أحياناك مسلة أو "التيت" التي ترمذ للاستقرار 

ت  لهبا، ور  السبنين الأببدت وواهب  الحيباة فاقت شهرتا وقداستا مدينة منف لتشمل  معظم المصريين، لذ رأوا فيا أبو المخلوقا
، وهو احلا العظيم الذت جاء للا الوجود في أقدم العصور وصاح  البدايبة الأولبا و"أول للبا فبي الخليقبة" 25و ر  العرن الخني" 

ل بعبدد لايحصبا لذ رأوا فيا ذل  المحيط "نون" الذت خرجت منا جميع المخلوقات، وهو احلا الذت عان عصوراك لا حد لها و احتن
 . 26من الأعياد النضية، وأصبم مللاك يتشبا با  ل ملو  مصر الذين ح موها مددا طويلة

          ببذل  هببو أبببو الآلهببة وببباني المببدن والمقاطعببات، وهببو مببن أدخببل الآلهببة فببي أجسببادها  مببا جبباء فببي نقببن حجببر شبببا ا لذ نجببد: 
ة فببي أضببرحتهم، لبببت قببرابينهم، أسببس أضببرحتهم، صببنع أجسببادهم حسبب   ولببد الآلهببة، بنببا المببدن، أسببس المقاطعببات، وضببع الآلهبب

 .27 ريباتهم، وه ذا دخلت الآلهة في أجسادهم من  ل خش  و ل حجر و ل طين  ل شيء ينمو عليا والذت وجدوا فيا 
الأرضببين وقببد أظهببر  تببا  المببوتا صببنات وقببدرات أخببرل لذلببا بتببام، ب ونببا ر  ماعببت وخببالق الشببمس، والمؤسببس فببي أنحبباء 

وعدَّ ش لاك من أشب ال الشبمس وتجسبيداك لهبا فبي وقبت شبروقها عنبد ببد ها بالارتنباع فبوق الأفبق  وقرص السماء وخالق الشمس القمر،
، ويذعم قدماء المصريين  أن بتام هبو الأول البذت خلبق النجبوم وأوجبد البيضبة التبي خرجبت منهبا الشبمس 28أو بعد شروقها مباشرة 
 .29يجاد العنصر الأصلي والمحضر لجرلومة المادة الأولا   والقمر، فهو المجهذ ح

 وظهر بصنتا الصانع، اسبتناداك للبا الاعتقباد بأنبا هبو صبانع النخبارين وخبالق الننبانين، ومبللهم الأعلبا وحبامي حمباهم وسبيدهم، 
معبادن فببي العبالم السببنلي، وفببي صبانع  ببل جسبم جديببد سبتعين فيهببا أروام المبوتا فببي العبالم السببنلي، و بذل  عببدَّ صبانعاك عظيمبباك للو 

، وقبد ظهبر بصبورة فخرانبي جالسباك أمبام 30الوقت ننسا صاهراك وصاباك ونحاتاك ومهندساك معمارياك ومصمماك ل ل شيء موجود في العالم 
 .31مخرطة دولا  تمليلاك لعملا في صنع ال ا نات وقرينها عند بدء الخليقة

                                                                                                                                                                                                 
22
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نبا البذت تؤديبا ال لمبة فبي اللغبة المصبرية القديمبة بمعنبا نقبن ونحبت باحذميبل أت وربما جاء الاعتقاد ب ونا "الصبانع" مبن المع
 . 32صنع وهو ما تولقا النصوص المصرية وفي جميع النترات التاريخية ولهذا  ان احلا الر يسي لجميع الحرفيين

البذت أجبرل مراسبم "فبتم فبم"  وتشابهت صناتا مع "شو" فقد ظهر في النصل اللالبث والعشبرين مبن  تبا  المبوتا أنبا هبو أو شبو
 عسبا أن  :الآلهة بس ين من حديد وهو الطقس الذت يمه ن "آخ " المتوفي من النطق في العالم الآخر وتلقي القرابين، يقبول ال اتب 

ينبتم احلببا بتببام فمببي ولعببل للبا مببدينتي يخنببف تلبب  الضببمادات ملبل تلبب  التببي ت سببو فمببي   ويتبابع  عسببا أن ينببتم فمببي ولعببل شببو 
 .33نظا منتوحا  بس ين الحديد الذت فتم با فم الآلهة يح

 كياية الخلق في الأسطورة: .4
لم تذ ر اسطورة منف وجود مرحلة قبل الخليقة، للا أن اقتران اسم بتام احلبا الخبالق ب بل مبن  نبون  و ناونبت  ربمبا يشبير للبا 

بد ببا، واعتببار نبون وناونبت عنصب ران وجبدا مبا قببل الخليقبة  مبا ينهبم مبن نبص الأسبطورة المحيط الأذلي الذت ظهبر فيبا بتبام، وتوحه
، ومن أعماق نون أطلق بتبام فقاعبة الحيباة وربمبا  بان هبو ننسبا النقاعبة والبيضبة ال ونيبة، التبي انبعبث النبور والشبمس مبن 34ضمناك 

 .35أعماقها
في خلقا علا العناصر الروحية، وتصورة لعناصر ال ون في قلبا الذت يملل  ل وجدان و ل ذ اء في  اعتمد احلا الخالق بتام

البببدء، لببم خرجببت هببذة العناصببر للببا الوجببود بواسببطة " ال لمببة " الخلاقببة، التببي ف ببر فيببا القلبب  وأمببر بببا اللسببان، فخرجببت ال لمببة 
يء عن طريبق مبا ف بر ببا القلب   العقبل  وأمبر اللسبان، ف بان احقبرار المقدسة للا الوجود من فم بتام الخالق الذت نطق اسم  ل ش

   .36بالقدرة السحرية "للنظ "، وظهرت الآلهة أولاك التي امتذجت شخصيتها مع شخصية احلا الخالق المنني الذت  ان يحتويها جميعاك 
جسبد، واللسبان هبو العنصبر المسبيطر علبا وهيمن القل  واللسان علا سبا ر ال ا نبات، فالقلب  هبو العنصبر المسبيطر علبا  بل 

 ل فم، فالأول يتصور  ل ما يبتغيا "بتام" والآخر يأمر با، ومن قل  ولسان بتام ظهرت صورة آتبوم، وظهبرت للبا الوجبود صبورة 
، فاتخبذ حبورس شب ل 37آتوم علا لسانا وقلبا، وانبلق عن آتوم شبو وتننبوت، وعببر القلب  ظهبر حبورس وعببر اللسبان ظهبر تحبوت 

أو هبو، بتبام  موجبود فبي  تام و اتخذ تحوت ش ل بتام، فتح م القل  واللسان في جميع الأعضاء وفقاك للتعلبيم القا بل بأنبا  القلب ،ب
 ل جسد وأنا  اللسان، أو هو بتام  موجود في  ل فم من فم الآلهة وجميع البشبر وجميبع الماشبية، وجميبع الذاحنبات و بل ال ا نبات 

يأمر بما يشاء. وبحس  معتقد  هنة معبد منف أن آلهبة المعببد هبم أعضباء لذلبا الأول "بتبام" التبي خرجبت الحية، ين ر بما يشاء و 
 .38منا، وسميت باسما، لضافة للا تسميتها  آلهة  برل و"خالقة مصر"
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ء، والبذت خبر  وأنج  شو وتننوت التاسوع، وملل هذا التاسوع أمام بتام  الأسنان والشناة في هذا النم الذت نطبق باسبم  بل شبي
ن  ل من السمع والبصر والتننس  تبلغ القل  وهو يخر   ل فم أما اللسان فهو ي رر ما ابت برة القلب ، وه بذا ولبدت جميبع  –منا، وا 

الآلهببة وا تمببل تاسببوعا، لذ أن  ببل  لمببة مببن  لمببات احلببا جبباءت مببن خببلال مببا ابت ببرة القلبب  وأمببر بببا اللسببان، وه ببذا خلقببت جميببع 
الصنات، أول   الذين يصنعون  ل الأطعمة و ل المؤن من خلال هذة ال لمة لمن ينعل ماهو محبو  ولمبن ينعبل القدرات وحددت 

مباهو م بروة وه بذا تعطبا الحيبباة للمسبالمين ويعطبا المبوت للمجببرم، وه بذا تصبنع  بل الأعمبال و ببل الحبرف وحر بة اليبدين وحر ببة 
 .39ذت يبت رة القل  ويخر  علا اللسان ويخلق أداء  ل شيءالساقين، وحر ات جميع الأطراف، وفقاك لهذا الأمر ال

، فصبنع  40لم يعطي بتام ال ا نات المخلوقة الوجبود فحسب  ببل لنبا يسببغ علبا عملبا النظبام والأبديبة فيعطبا "للبروم" دوراك ببارذاك 
س لانف ، وبهذة "ال با" التبي منحهبا ، وأوجد البصر في الأعين والسمع في الآذان والتنن لها أروام "ال ا" وعيهن أروام  الحم سوت 

 . 41للآلهة تم ن من نقل الحياة للا  ل الآلهة بواسطة القدرة العظيمة التي اختصَّ بها ونظم حياتها 
               وبهبببذة ال لمبببة خلقبببت منبببابع الطاقبببة الحيويبببة وتحبببددت صبببنات ال بببا ن،  مبببا خلقبببت  بببل الأطعمبببة و بببل المبببأ ولات النافعبببة  بببذل  

لق ا يحببا النباس و العقبا   لمبن يرت ب  الأفعبال الم روهبة، ووهببت الحيباة لل با ن  للوا  العادل  من أجل مبن اعتباد أن ينعبل مبا خ 
المسببالم، والمببوت للمجببرم وه ببذا تببم خلببق الأعمببال  لهببا وجميببع الحببرفيين وعمببل الأيببدت وسببير السببيقان، وحر ببة  ببل عضببو، حسبب  

 .  42الأمر الذت تصورة القل  وأفصم عنا اللسان والذت ما ذال يش ل دلالة  ل شيء  
ت مل بتببام خلقببا فأسببس المببدن وأنشببأ الأقبباليم وأقببام الآلهببة فببي معابببدها وذاد مببن قرابينهببا ونمهاهببا وأسببس هيا لهببا وصببنع أجسببادها  ريبببة اسبب

 .43قلوبها واستطاعت الآلهة أن تدخل في أجسادها التي صنعت الأشياء الأخرل التي تنمو عليا "بتام" والتي تتجلا من خلالها 
ينبت المعادن في بطن الأرت وينظم أحوال السواحل والشطآن، لنا احلا الخبالق النخرانبي البذت صبنع   ذل   يش ل الأجسام و

العالم بيديا، وهو أيضاك الننلات السابقة ل لمة الخلق، وأنش ت المرا ذ ووذعت المناص ، والمؤونات والغذاء بواسطة ال لمبة، العدالبة 
لمخطئ وبذل  قد يسر  ل عمل وحرفة، فقوة السيقان وفعالية  بل عضبو ت بون حسب  قد أعطت الحياة للمسالم والموت قدرتا علا ا

 .44الأمر الذت يري  با القل  والذت يظهر من خلال اللسان والذت يعطي ل ل شيء قيمتا  
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القلبب  واللسببان الضببروريان ل ببل عاقببل لببم خلقببت المقومببات الضببرورية  –لببم أعطببا للمخلوقببات مببن بشببر وحيوانببات علببا السببواء 
الروحية والأخلاقية لدوام ال ون وخلبق البشبر، وتقبوم بنحبتهم علبا هي بة تماليبل تبد  فبيهم الحيباة عنبد النطبق بال لمبة "سبي عبنخ" أت 

 . 45ذا  الذت يحي  بضم الياء " 
ريبس حمل لالوث بتام احلهي مع ذوجتا سخمت وابنا ننرتوم بمضمونا  ل من الحياة والموت والمولبد الجديبد، مبللهم  ملبل أوذو 

يذيس وحورس فيما بعد  .  46وا 
 ل ذل  يؤ د علا هيمنة بتام علا صوت ودقة  ل ماينبعث من القل ، وهذا ماتوضحا العلامة الهيرويلينية ننر  صبورة قلب  

 تعتليا القصبة الهوا ية  . 
 اتحاد بتاح مع الآلهة في الأسطورة: .5

مقببدرة التببي اتصببنت بهببا، فلببم ت ببن صببناتها مببع بتببام تشبببا مببا اتحببد بتببام مببع آلهببة تاسببوعا لأنهببا جببذء منببا، وهببو مببن أعطاهببا ال
ظهببرت بببا بدونببا، وشببار  آلهببة تاسببوعا فببي طبيعتهببا، وملهببل اتحببادة بهببا صببناتاك أخببرل أضببينت للببا مقدراتببا التببي هببي مببن صببناتا 

ن وجود لمانية أش ال مختلنة لبتام، لم ي ن للا ليش لوا مع بتام الأصلي تاسوعاك يعادل   .47تاسوع هليوبوليس ومقدراتا، وا 
 ل بي يبقبا اسبما ويبدوم : يببدأ نبص حجبر شببا ا باتحباد بتبام مبع تباتنن لذ يقبول عنبد تمجيبدة شببا ا علبا نسبخا لبنص الأسبطورة

  48نصبببا التببذ ارت فببي بيببت أبيببا بتببام جنببو  سببورة للببا الأبببد  عمببل قببام بببا ابببن رع شبببا ا لأبيببا بتببام تبباتنن حتببا يحيببا للببا الأبببد  
ن شبنتيا  وأصبم تاتنن يعرف باسم بتام تباتنن، وببذات الصبنة لبم ي بن آتبوم شبي اك دون بتبام، فهبو مبن أمبدة بصبناتا عنبد خلقبا لبا، وا 

د آتوم من مقدرة الخلق واحببداع لذ أن قلببا ولسبانا همبا مبن  ره وأسنانا التي تنل بهما "شو" و"تننوت" قد استعارهما من بتام، وبذل  ج 
 تحوت فأصبم يعرف باسم بتام تحوت، ف ان مهندس ال ون وتحوت "سيد الماعت". ، تلاة اتحادة مع49احلا بتام

سبو ر  ولبم ي بن "سبو ر" الدولبة  -و ان اتحاد للا الموتا في منبف "سبو ر" مبع احلبا الخبالق بتبام، وأصببم يعبرف باسبم  بتبام 
،  16، وقببد وجببدت هببذة التسببمية فببي  تببا  المببوتا فببي النصببل 50القديمببة للا اسببم آخببر "لبتببام" يببدل علببا صببورة معينببة مببن صببورة 

تبيم"، بملابببة اتحباد العامبل المعمببارت السبماوت العظبيم مببع  –سبو ر  -نببو"، و"بتبام  -حبابي" و"بتبام  –ويملبل ظهبورة بألقبا  " بتببام 
 . 51العناصر البدا ية لارت والماء

علبا تقديسبا وهبو "أوذوريبس"، والمتوافبق فبي الصبنات مبع سبو ر، فنبت   وبالسياق ذاتا رأل الناس باحلا "بتام" للهاك آخبر أجمعبوا
أوذوريس"، وش لوا جمبيعهم  بلاك واحبداك، حيبث رأوا أن مبذاه  العببادة المختلنبة تلب  قبد اتحبدت  -سو ر –بذل  للا جديد سموة "بتام 

 . 52ل ونها عادت للا المعبود الوحداني الأصلي فيها ويجسدة هنا المعبود بتام
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سببو ر" للا تجسببيداك لاتحبباد القببوة احبداعيببة البدا يببة مببع شبب ل مببن أشبب ال قببول الظببلام  –ان اتحبباد بتببام مببع سببو ر "بتببام ومببا  بب
الخاملبة، وهبو يعبد شب لاك مبن أشب ال أوذوريببس ، وهبو شبمس الليبل، أو للبا الشبمس الميببت، ويملبل سبو ر فبي الأصبل قبوة للظببلام أو 

ت اللاحقة بأشب ال شبمس الليبل ملبل تبيم لنبا يبدعا احلبا العظبيم البذت جباء للبا الوجبود فبي الليل، والتي تم التعرف عليها في الأوقا
البداية وهو الذت يستريم علا " الظلام"سو ر  ان روحباك أو للهباك قبديماك  انبت صبناتا بحيبث يم بن تمليلبا بواسبطة "سبت" عبدو "رع"، 

ة رفبببع سبببو ر للبببا مرتببببة للبببا ذلببب  الجبببذء مبببن العبببالم السبببنلي أو بواسبببطة روم للبببا الأرت "جببب "، تبببم فبببي العصبببور السبببلالية المب بببر 
 .53المخصص لأروام س ان منف والجوار 

 ما عدَّ آمون من سلالة بتام، فلو قابلنا بتام بألقا  آمون لاتضم لنا أن هذين المعبودين يتوافقان في الصبنات، وأن رع معببود 
 .  54مصر الر يس هو ابن المعبود بتام وخلينتا في الح م 

وبش ل عام ليس آلهة التاسوع التي اتحدت مع بتام فقط بل لن آلهة مصر  لها يرجعها أتباع هذة النظريبة للبا بتبام حتبا لنهبم 
 .55قالوا بأن المعبود الصغير "ننرت" وهو تل  الذهرة التي تدخل السعادة علا قل  للا الشمس  ل يوم ليست للا بتام 

 تقييم الأسطورة: .6

رقببا أسباطير الخلبق المصبرية، وتطبوراك مهمبباك فبي تنسبير الخلبق تنسبيراك ناضببجاك يختلبف فبي طرحبا لعمليببة تعبد أسبطورة منبف مبن أ
الخلببق عببن ببباقي الأسبباطير، والانتقببال مببن المعنببوت الببلا محسببوس للببا المببادت المحسببوس، وتؤسببس لن ببرة الوحدانيببة بشبب ل صببريم، 

 .56وأعطاؤها لل لمة أهمية خاصة في عملية الخلق
سطورة منهوماك فلسنياك عميقاك، وذل  بتحويل ال لمة التبي هبي ف برة أو صبورة يبدبرها العقبل ويقبوم اللسبان بتجسبيدها حيث قدمت الا

ويدخلها دا رة المحسوس  أمر للخلق، فبواسطة ال لمة التي نطقها اللسان خلق  ل شيء حي، و ل قبول الحيباة و بل مبا يؤ بل و بل 
 . 57لننون و ل ما تصنعا الأيدت ما يحبا أو ي رها احنسان، وسببت نشأة ا

سمت الأسطورة بن رة الخلق  بت وين نظرية تامة للمعرفة وتطويرها بإيجباد نهب ج جديبدج بالتصبور المسببق للعبالم عبن طريبق مر بذ 
ل الن ببر وهببو القلبب  أو العقببل، لببم الأمببر بنعببل الخلببق ذاتببا عببن طريببق مر ببذ النطببق وهببو اللسببان، واعتمادهببا علببا المعرفببة التببي تنقبب

اححسبباس للببا القلبب  وهببو يشبب ل ف ببرة ويننببذها بإصببدار أوامببر نافببذة تببدر  نتيجتهببا الماديببة بببالحس، وعلببا هببذا فببالخلق يبببدأ بببالن ر 
ويتجلببا بال لمببة الخالقببة، فاختلنببت بببذل  عببن نظريببة عببين شببمس التببي اعتمببدت علببا التنسببير المببادت البحببت للخلببق، لببذل  اعتبببر 
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من بدء  تصبويرها لبم خلقهبا وتذويبدها ب بل شبيء مبن طعبام ومؤونبة ، وخلقبا للمر بذ المرمبوق  62بالآلهة فهو  الذت أنج  الآلهة.. 
رف والمرتبببة الرسببمية العاليببة والوظببا ف الح وميببة التببي يسببير بمقتضبباها المجتمببع احنسبباني، و ببل مببا يتعلببق بالحيبباة اليوميببة مببن حبب

 . 63ونشاطات فإنها بأمر ذل  العقل المسيطر وهو الذت عين ل ل مدينة للهها الخاص ولبت لها مردوداتها الاقتصادية وأملا ها
أبدت النظرية توجهاك نحبو الوحدانيبة ببالخلق ريبم تعبدد الآلهبة، فهبي ترجبع جميبع الآلهبة للبا احلبا الخبالق الأوحبد المتنبرد ببالخلق 

لمتعبددة ليسبت للا "رمذيبة صبرفة" باعتبارهبا أدوار أو وظبا ف لذلبا الأعلبا المنبرد الخنبي وأن الآلهبة المتعبددة وهو بتام، والآلهبة و ا
 .64هي مجرد مظاهر لذلا الواحد

وتؤ د النصوص المننية جميعها علا سيطرة  احلا الخالق بتام علا  ل خلقا، وهو تطبورٌ مهبم لتنسبير الخلبق بإخضباع ال بون 
يط ب ل شيء، وموجودة بداخل  بل مخلبوق مبن خبلال القلب  واللسبان اللبذين يسبيطران علبا  بل الأعضباء، فالقلب  بأسرة للا للا يح

يوجد في  ل الأجساد واللسان في  ل الأفواة للآلهة والبشر والماشبية و بل المخلوقبات والأشبياء الحيبة، والقلب  يحبتنظ بالأف بار بينمبا 
ذن وشمة الأنف  لها مبن القلب ، فالقلب  مصبدر  بل معرفبة، منبا تبنجم المهبن والأعمبال اللسان ينطق بال لمة فنظرة العين وسمع الأ

سببعا علببا قدميببا، و ببل حر ببة لاعضبباء التببي تصببدع بببالأوامر التببي ين ببر فيهببا القلبب  وينطببق بهببا  ونشبباط الأيببدت والأذرع و ببل مببا
ء العالم الذت خلقا "بتبام" معروضبة فبي أسبلو  ف برت اللسان وال لمات التي تعطا ألرها في لنجاذ  ل الأشياء". وهنا تبدو قصة بد

رفيببع فن ببرة الخلببق تبببدأ فببي العقببل أو القلبب  لببم يتحقببق مببن خببلال ال لمببة المنطوقببة للسببان أو الأمببر، ومببا الآلهببة الأخببرل للا اللسببان 
 . 66لا الذت بداخل  ، ولذل  نجد المصرت القديم يشير مخاطباك ييرة بعبارة  اح65والقل  والأسنان والشناة لذلا بتام"

وتجسدت باحلا بتام القدرات والأفعال والصنات احلهية التي وصنا بها المصريون والتي تعبر عن احلا الواحد: " النعل احلهبي 
" فجميبع الآلهبة جباءت للبا الوجبود بوصبنها بتبام، بتبام البذت  67الذت نظم العالم وعلق الشبمس والقمبر فبي السبماء وحبره  الأرت" 

 .69، ولايشذ عن وحدانيتا وجودة ضمن اللالوث احلهي مع ذوجتا سخمت وابنا ننرتوم68وق العرن العظيم والد جميع الآلهةيس ن ف
ومببا يليببر الانتببباة محا بباة الاسببطورة لنعببل احنسببان، ف مببا هببو احنسببان ين ببر بالشببيء فببي عقلببا أو قلبببا ويخببر  علببا لسببانا  ببذل  

عقبببل أو قلببب  بتبببام وتخبببر  بواسبببطة لسبببانا،  بببذل  ف بببرة التحبببول مبببن المعنبببوت للبببا المبببادت الأسبببطورة تببببدأ عمليبببة الخلبببق بن بببرة فبببي 
المحسوس، ومن جهة لانيبة انبدما  البروم بالجسبد، فبعبد خلبق احلبا للجسبد تحبل ببا روم بتبام، ولبذل  اعتببروا أن احلبا موجبود ب بل 

 .70ت  شيء خلقا، ف ل ما ينمو علا وجا الأرت يرجع للا بتام بوصنا للهاك لار 
 الخاتمة:

يعود النضل للمل  شبا ا بنسخ أسطورة منف للخلبق، لذ بعملبا هبذا حنظهبا مبن الضبياع، ولبو لبم يقبم ببذل  النعبل ل نبا فقبدنا أهبم 
أسببطورة مببن أسبباطير الخلببق المصببرية، ولمببا اسببتطعنا معرفببة النسببخة المتطببورة مببن الن ببر الببديني المصببرت عببن الخلببق وبببدء ال ببون 

 حس  الن رت المنني.
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لذ تجاوذت الاسطورة العناصر المادية للا الن ر المتجرد عبن الماديبات المحسوسبة لتخلبق الن برة التبي هبي صبورة الشبيء المبراد 
خلقا،  ومن لم ترسل هذة الصورة للا النم حيث ينطقها اللسبان فت بون شبي اك محسوسباك ملموسباك، لبم يخلبق لهبا احلبا بتبام البروم   با  

هذة المخلوقات القداسة وذل  بوضعا شي اك منا فيها وذل  من خلال سيطرة احلا المسؤول عن القلب  تحبوت ويدخلها فيها، فتشار ا 
 علا  ل قل  في أت جسم  ما أن احلا المسؤول عن اللسان حورس يسيطر علا  ل لسان في أت  ا ن خلقا بتام.

وهببو مصببدر  ببل الألهببة، و ببل ال ا نببات الحيببة وييببر  عبد احلببا الخببالق بتببام للببا واحببد يشببمل  ببل ال ببون فهببو خببالق ننسببا بننسببا،
 الحية في ال ون المحيط، لا شيء يخر  للا بإذنا ولا شيء ي ون للا با. 

          التببي طبقببت علببا البشببر، فهببي تجببذت أصببحا  الأفعببال الطيبببة بمببا يحبببون  قببدمت هببذة الأسببطورة منهومبباك مختلنبباك عببن العدالببة،
 بما ي رهون، ولعل هذا النوع من العقا  هو أفضل تطبيق للعدالة. تعاق  أصحا  الأفعال السي ةو 

لا نجد في نص الأسطورة دوراك بارذاك لعناصر الطبيعة في عملية الخلبق، وربمبا اعتببر أن نبون وناونبت همبا المباء الأذلبي الأول، 
 وظهرت متحدة مع بتام.

 تنسيراك فلسنياك تجاوذ النظرة الدينية لاشياء ولذلا الخالق. ألبتت النظرية قدرة المصرت القديم علا التأمل في ال ون ووضعا
اسببتطاعت مدينببة منببف أن تقببدم ننسببها  عاصببمة سياسببية لهببا م انتهببا وسببلطتها الدينيببة علببا ببباقي الأقبباليم وسببادت عليهببا دينيبباك 

م تتخبل عنبا فبي  بل مراحبل التباريخ وسياسياك، ريم انتقال العاصمة للا مدينة أخرل ل ن بقبي للعاصبمة منبف مر ذهبا البديني البذت لب
 المصرت حيث أن مراسيم تنصي  الملو  واحتنالاتهم الدينية  انت تجرت في معابد منف.

 
  (.501100020595هذا البحث ممول من جامعة دمشق وفق رقم التمويل )
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